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 مقدمة:

 

 أ

 

:ةـقدمم
الحمد لله الذي دلَّ على وجوده بجوده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منار الحق  وعمقوده، 

 وعلى آله وصحبه القائمين بالح  من بعده، وبعد:
إذ أروع وأسمقققى م قققال للبلابققققت الىقققاا الله لعقققاب ننمققققا وأسقققلوبا وبيانقققا،  ققققلا ع ققق  أ    ققققو    

لبققاين ين القذ ن لوا ققوا إب جوانق  عد ققدة  يققه مقن البيققا  والبققد  ، المققام اوول مققن االىمقام الدارسققين وا
مقققن وقققو وبلابقققت، نقوقققت ومققا ن نقققا اقققذا إ  جقققلاه مقققن ذلققي ا الىمقققام، لنسقققلىق  مقققن آ ه سقققورة الققا ن 

 اخترنا لذلي أسلوا المقابلت، والذي له أهميت عنيمت   لقو ت المعق  ولنميق  اوسقلوا ملىنقذ ن سقورة 
راسقققت، وا  مققن أاققق ا أسقققباا اخلىيارنققا فقققذا المواقققوع  ققنهنا ب لىقققاا الله لعقققاب اونقققه الققا ن ذوذجقققا للد

المع ققلاة ال قققذي الققذي   لنقبققق  ع ائبققه أمقققلا منققا   االىسقققا  جققلاه مقققن بلابققت أسقققلوبه وننمققه مقققن 
بلابيقت لاايبيقتو و قد اعلىمقدنا   دراسقلىنا إا يحلىو ه اذا اوسلوا مقن د    خلال مواوع المقابلت، وبم

المنهج الوصه  اللىحليل ، بوصهه اونس    معالجقت م قه اقذه المواقوعا  البلابيقتو  مقا اق   قا  اذه
لاي أنواع المقابلا  الموجودة   سورة القا ن  ومقا د  .قاو  وايقر أعقا  علقى معقاة السقورة  لمعا قت 

 اذا  سامنا البحث و   الخوت اللىاليت:
 أسلوا المقابلت المبحثالأول:
 المقابلت مههوما المطلبالأول:
 أنواع المقابلت المطلبالثاني:
 أعا المقابلت   المع  المطلبالثالث:
 سورة الا ن المبحثالثاني:
 السورة لعا ها المطلبالأول:
 مواوعا  السورةالمطلبالثاني:
 السما  البلابيت   السورة المطلبالثالث:
 سورة الا ن أسلوا المقابلت  المبحثالثالث:
 أنواع المقابلت   السورة المطلبالأول:
 د    المقابلت وأعااا   معاة السورة المطلبالثاني:

 واعلىمدنا عدة مصادر ومااج  أهمها من الى  البلابت:



 مقدمة:

 

 ب

 

الذاقققققا    علقققققوم القققققققاآ  لللاراسققققق ، والىققققققاا العمقققققدة  بقققققن الا ققققققي ، والصقققققناعلىين و  افققققققلال 
 علوم البلابت للقلاو ني، ومن اللىهاسير:العس اي، والإ باح   

 ال سا  لللامخساي، والىاا أنوار اللىنلا ه وأساار اللىأو ه للبيباوي ومهاليح الني  للاازيو
وأاققق  صققققعوبت واجهلىنققققا   اققققذا العمقققه ولعلهققققا الوينيققققدة اقققق  نقققدرة المصققققادر والمااجقققق  الملىعها ا ققققت 

 بالبحث والخاصت بالدراسا  القاآنيت عموماو
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 مدخل إلى علم البديع:
هووا اترعوالم اتراعوود علووا  ووب مووو م خوو وم تهوا موولهخا  تم وو م موو   ووا م: ووودلم  :(1)البددديع ل دد 

 ..... تأودعه: اخاعه لا علا مو م خ وم.
 ووَودعيع  تالبووديع علووا تعي  بمعوول عبموو  مأبمووامد تيووله  البووديع عبموو  اخووم الأ عوول   الووه  بموو لى: 

َ  أمَْرا   َ ضَا َ اتَالَأرْضع تَإع  السَّمَ تَاتع   [.111]الب رة   وَعَك اي       لَه   يوَ  ام    إَعنََّّ
هوووا البملوووم الوووه  يبمووورج ووووه الأميوووع تعوووا   سووو    موووهد وبمووود رع يووو   :(2)والبدددديع احددد    

اترط و ووو  تر  ضوووا اروووو مد ترع يووو  تىووووار الدلالووو  علوووا موووو  يريووود ال بمبووووب ع وووه ت ووود موووور  م وووطل  البووووديع 
 عأهام :

يم د م  أتائل ال ري الو لث إلى أتائل ال وري السو وع ثعوث  و ي يودم علوا   واي  و::المفهوم الأ
 الب    اترع لأ .

هوووول الووه  أخوورت المسوو  ت اتربم ايووو  626يبووودأ هووها اترأهووال ع وود السووك     تالمفهددوم الندد   : 
ه  ووديبم د ت ود تاللأظع  م  الب   د تسم  ه  محس   ت تتعا  ي  ر إلعهو  ي  ود  سو  الكو لد تم يسوم  

   ر م ه  خ   تع ري  محس  .
هوول 686أتم م  أطلم م طل   البديعل علا هه  المس  ت تالاعا  وودر الودي  اوو  م لو   ت

في    وووه لماتر ووب ر في علوووم اتربموو   تالبعوو ي تالبوووديعلم الووه  لووم  عوووه افووح  الو لووث مووو    وو   لممأ ووو ر 
 نع  تخمس  ناع  م    اي البديع.البملاللم للسك   د ت  ر او  م ل  في    وه ثم 

 تار صل ع د الب  ع  أي تعا  ال حس  البديبم     سم إلى  سم  هم :
 المس  ت البديبمع  اتربم اي د تالمس  ت البديبمع  اللأظع .

أم   المس  ت البديبمع  اتربم اي د  ه  التي يكاي ال حسو  او  راعبمو  إلى اتربمو  أتلا تو لوهاتد تاي  
ه   وود يأعوود  سوو  اللأووهد تع م هوو  أنوووه لووا  ووب  اللأووه عوو  يرام ووه م ي  ووب المسوو  اتروووه ار  وو ي وبمضوو

   ل  ي  م  هه  المس  ت  س  اتربم .
تأم ووو  المسووو  ت البديبمعووو  اللأظعووو    ل  يووو  م هوووو   سووو  اللأوووهد تإي ثس ووو   اتربمووو  أثع نووو   ببم وووو د 

 .(3)ام ه عام  ل  المس تع م ه  أنه لا  ب  اللأه الو   إلى م  ير 

                                                 

 .151د ص: البمروع الد  ار محمد روععد علال الب     1
 .151د ص: الس وم نأس اتررعع 2
 .121د ص:  ل1111د 1لل  ر تال اعيعد عم ي الأرميد ط:  الأهلع ياخف البمدتسد الب    تالأخلاوع د  3
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 أسلوب المقابلة المبحث الأول:
 المقابلة مفهوما المطلب الأول:

المقابلة في اللغة هي المواجهة والمعاينة، قال ابن فارس: القاف والباء واللام أصل  المقابلة لغة:
 .(1)واحد صحيح تدلّ كلمة كلهّا على مواجهة الشيء للشيء

عارضه، إذا ضممت شيئا إلى شيء قلت: لعرب: قابل الشيء مقابلةً وقبالا: ا وجاء في لسان
قابلتُه به، ومقابلة الكتاب بالكتاب مقابلته به: معارضته، وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضا، 

 .(2)والمقابلة المواجهة والتقابل مثله
وجاء في العين ومقابلةٌ وقبُالةٌ: ما كان مستقبل شيء، وشاةٌ مقابلةٌ قطعت من أذنها قطعة 

 (3) والمدابرة من خلق ....وإذا ضممت شيئا إلى شيء تقول: قابلته به.-ة من قوُم فتركت معلقّ
 المقابلة اصطلاحا:

للمقابلة تعاريف اصطلاحية متعددة، فابن رشيق قال: هي مواجهة اللفظ لما يستحقه في 
وأصلها الحكم، هذا ما اتضح عندي. والمقابلة .... التقسيم والطباق، وهي تتصرف في أنواع كثيرة 

ترتيب الكلام على ما يجب، فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في 
الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق 

 (4) ضدين كان مقابلة.
 فأكثر، ثم بأضدادها أو غيرهما على الترتيب. والمقابلة أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين

والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد. والمقابلة 
تكون بالأضداد وبغيرها، والثاني أن الطباق لا يكون إلا ..... ضدين فقد، والمقابلة لا تكون إلا ما 

 .(5)ا زاد وكلما كثر عددها كانت أوقعزاد عن ذلك من أربعة فما فوق وكلم
 
 
 

                                                 

أبو الحسن أحمد ابن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة  بحاشية إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  1
 .323، ص: 2، ج:م2002-هـ9221، 2ط: 

 حيدر.العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرماني منظور الأنصاري الإفريقي المصري، لسان العرب، تح: عامر أحمد  2
 2003، 9الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح، الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 3

 .353ق(، ص-،) ض3هـ، ج9222م،
 ، 95، ص2ابو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،العمدة في محاسن الشعر  وآدابه ونقده، ج 4
 .50هـ، ص: 9203-م9123، 9الدكتور عبد القادر حسين فن البديع، دار الشروق، بيروت لبنان، ط:  5
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 .المطلب الثاني: أنواع المقابلة
المقابلة على أنواع، فهناك مقابلة من حيث العدد، وهناك مقابلة من حيث الترتيب 

 والاختلاف، وهناك مقابلة من جهة الألفاظ وأخرى من جهة المعنى.
 ومن أمثلتها ما يلي: :(1)المقابلة العددية -1
 [20التوبة ] كَثِيراً وَلْيبَْكُواْ  قلَيِلاً  فَـلْيَضْحَكُواْ نحو قوله تعالى:  مقابلة اثنين باثنين -
 مقابلة ثلاثة بثلاثة: قول أبي دلامة ]البسيط[: -

 ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
 

 جلوأقبح لكفر والإفلاس على بالرّ  
 

 فَسَنُـيَسِّرهُُ ، باِلحُْسْنَى  وَصَدَّقَ ، وَاتّـَقَى أَعْطَى مَن فأَمََّامقابلة أربعة بأربعة، قوله تعالى:  -
 [90-5الليل ] للِْعُسْرَى فَسَنُـيَسِّرهُُ ، باِلحُْسْنَى  وكََذَّبَ ، وَاسْتَـغْنَى  بََِلَ  مَن وَأمََّا، للِْيُسْرَى

 مقابلة خمسة بَمسة: قول أبي الطيب المتنبي: -
 وسواد الليل يشفع ليأزورهم 

 
 الصبح يغُريَ بي وبياض وأنثني 

 
 مقابلة ستة بستة: -

 على رأس عبدٍ تاج عزٍّ يزينه
 

 وفي رجل حر قيد ذلّ يشينه 
 

 فقد قسمت إلى أربعة أوجه:المقابلة من حيث الترتيب:  -2
 اللَّيْلَ  وَجَعَلْناَ أولها: أن يأتي لكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثواني، كقوله تعالى: -

 [99-90النبأ ] مَعَاشًا النّـَهَارَ  وَجَعَلْناَ، لبِاَسًا
اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَّحْمتَِهِ  وَمِن ثانيها: أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها، كما قال تعالى: -

 [33 القصص] تَشْكُرُونَ  وَلعََلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِن وَلتِبَْتَـغوُا فيِهِ  لتَِسْكُنوُا وَالنّـَهَارَ 
ثاثها: أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من  آخرها، ويسمى رد ........ على 

 بَـعْدَ  أَكْفَرْتُ  وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِينَ  فأَمََّا وَتَسْوَد  وُجُوهٌ  وُجُوهٌ  تَـبـْيَض   يَـوْمَ الصدر، كقوله تعالى: 

 فيِهَا اللَّهِ هُمْ  رَحْمَةِ  ففَِي ابـْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ  الَّذِينَ  وَأمََّا، تَكْفُرُونَ  كُنْتُمْ  بماَ الْعَذَابَ  إِيماَنِكُمْ فَذُوقوُاْ 

 [903-903آل عمران ] خَالِدُونَ 

                                                 

هــ، ص: 9222-م2003، 9الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة اعتنى به محمـد فاضـلي ، دار الأبحـاا، ائزا ـر، ط: 1
329-322. 
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رابعها: أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة، ويسمى الدّفّ، كقوله  -
البقرة ] اللَّهِ قَريِبٌ  نَصْرَ  إِنَّ  اللَّهِ أَلا نَصْرُ  مَتَّ  مَعَهُ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  الرَّسُولُ  ولَ يَـقُ  حَتَّّ  وَزلُْزلِوُاْ تعالى: 
292] 

إلى  الرَّسُولُ  يَـقُولَ  كنية قوله آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  إلى قوله اللَّهِ  نَصْرُ  مَتَّ  قوله تعالى قوله: 
 .(1)لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين اللَّهِ قَريِبٌ  نَصْرَ  إِنَّ  أَلاقوله تعالى 

: قسمها الزركشي إلى ثلاثة أقسام: نظيريّ، ونقيضيّ، (2)المقابلة من جهة الاختلاف -
 وخلافّي.
البقرة ]  نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ مثال مقابلة النظيرين، مقابلة السِّنة والنوم في قوله تعالى:  -
 لأنهما جميعا من باب الرقاد المقابل باليقظة. [255

أمّا مثال  [92الكهف ] رقُوُدٌ  أيَـْقَاظاً وَهُمْ  وَتََْسَبُـهُمْ ومثال مقابلة النقيضين: قوله تعالى:  -
 رَشَدًا ربَ ـهُمْ  بِِِمْ  أَراَدَ  أمَْ  الَأرْضِ  فِي  أُريِدَ بمنَ أَشَر   نَدْرِي لا وَأنََّامقابلة الخلافين ففي قوله تعالى: 

[ قابل الشرّ بالرشد وهما خلافيان.90ائن ،] 
 المقابلة من ناحية الألفاظ: قول عمرو بن كلثوم: -

 ورثناهنّ عن آباء صديق
 

 (3) ونورثها إذا  متنا بيننا 
 

 خَاويَِةً  بُـيوُتُـهُمْ  فتَلِْكَ فهي مقابلة الفعل بالفعل، نحو قوله تعالى:  :(4)المقابلة من جهة المعنى

[ فخواء بيوتهم وخرابِا بالعذاب مقابلة 52النمل ] يَـعْلَمُونَ  لِّقَوْمٍ  ذَلِكَ لآيَةً  فِي  إِنَّ  ظلََمُوا بماَ
 لظلمهم.

                                                 

، 3وم القرآن ، تح، محمد أبو الفضل ابراهيم،دارالتراا، القاهرة، دط، جبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في عل 1
 .230ص 

 .239، ص3جنفس المرجع السابق. 2
 .252، ص3نفسه، ج 3
أبو الهلال العسكري، كتابالصناعتين: الكتابة والشعر، تح، علي محمد البيجاوي، ، محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة  4

 .333ه(،د ط ،ص9203-م9123يروت، لبنان،) العصرية، صيدا، ب
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 المطلب الثالث: أثر المقابلة في المعنى
النفس، وتضفي على المقابلة من المحسنات البديعية التي تعطي الكلام نوعا من القوة والتأثير في 

القول رونقا وبِاء، وتوضّح المراد منه، وتجعل تلاحما بين الألفاظ، حيث تستدعي المعاني بعضها 
 .(1)بعضا، إمّا استدعاء تشابه أو استدعاء تضادّ؛ وقد قيل: وبضدّها يتميز الأشياء

فإنّها تعتقل المعاني  ويشترط في المقابلة أن تتاح للمتكلّم عفوا، وأمّا إن تكلفّها، وجرى وراءها،
وتَبسها، وتَرم الكلام رونق السلاسة والسهولة، وليتّضح الأمر أكثر نعطي مثالا لأثر المقابلة في 

 .[03الحاقة ] باِلطَّاغِيَةِ  فأَُهْلِكُوا ثََوُدُ  فأَمََّاترجيح معاني الألفاظ القرآنية، نحو قوله تعالى: 
عن معنى الطاغية: الواقعة المجاوزة للحدّ في الشدّة، ثم ذكر بعد ذلك أنه (2)يقول الزمخشري

اختلف في معناها وقيل مرة: الرجفة، وقيل مرة: الصاعقة، وقيل: الصّيحة، وقيل الطاغية مصدر  
كالعافية، أي بطغيانهم. والمعنى الراجح هو المعنى الأول أخذ بأسلوب المقابلة بين هذه الآية وقوله 

 .[03الحاقة ] عَاتيَِةٍ  صَرْصَرٍ  بِريِحٍ  فأَُهْلِكُوا وَأمََّا عَادٌ  تعالى:
وهذا ما تنبّه إليه الزمخشري حيث قال: وقيل الطاغية مصدر كالعافية، أي بطغيانهم وليس بذاك 

صَرْصَرٍ  بِريِحٍ لعدم الطباق بينها وبين قوله تعالى: 
يظهر تأثير المقابلة في معنى الآيتين بين . (3)

طريقتي الإهلاك، الأولى طريقة إهلاك قوم ثَود بالواقعة الشديدة، وهي: إمّا الرجّفة، وإمّا الصّيحة، 
وإمّا الصاعقة، والثانية طريقة إهلاك قوم عاد بالريح شديدة البرد، وعلى هذا فإن "الطاغية" يبعد أن 

 يراد بِا المصدر وهو الطغيان.
 
 
 

                                                 

 .30، ص:  م9111، 2للطباعة والنشر، بيروت، ط: العربية حسن المراغي، علم البديع، دار النهضة  أحمد الدكتور محمود 1
 5ج )دط(،الإمام الزمخشري، تفسير الكشاف تح، تع محمد مرسي عامر، دار المصحف شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد  2

 .922ص: ،
 .922، ص: 05نفس المرجع السابق، ج:  3
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 المبحث الثاني: سورة الرحمن
 المطلب الأول: السورة تعريفا

حتى نتمكن من فهم سورة الرحمن فهما عميقا، واستنباط معانيها والتوصل إلى دلالات المقابلة 
 تعريفها والوقوف على موضوعاتها.بين آياتها كان لزاما علينا التطرّق إلى 

سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية، وهي كالعروس بين سائر 
لكل شيء عروس، وعروس أنّه قال:  -صلى الله عليه وسلم-، فقد جاء في حديث النبي (1)السّور

القرآن الرحمن
(2). 

نسق خاصّ، فهي إعلام الله بآلائه الباهرة ويضيف سيد قطب عن هذه السورة أنها ذات 
الظاهرة المتمثلة في نعمه العظيمة، وجميل صنعه وإبداعه وتدبيره لهذا الكون، ليشهد في ذلك على 
الثقلين: الجنّ والإنس المخاطبين بالسورة على السّراء، في ساحة الوجود، على مشهد من كلّ موجود، 

بآلاء اللّه، تحدّيا يتكرّر عقب بيان كلّ نعمة من نعمه سبحانه،  مع تحدّيهما إن كانا يملكان التكذيب
 .(3)فيجعل الكون كلّه معرضا لها، وساحة الآخرة كذلك

 :(4)كما وتتبيّن صلة هذه السورة بما قبلها وهي سورة القمر في عدّة وجوه منها
: أن فيها تفصيل أحوال المجرمين والمتقّين التي أشير إليها في السورة السابقة ]سورة 10 -

الْمُت قِينن  إِن  : . وقوله[74القمر ] ونسُعُر   ضنلال   فِي  الْمُجْرمِِينن  إِن  القمر[ إجمالا في قوله تعالى: 
 .[47القمر ] ونن نهنر   جنن ات   فِي 

السابقة ما نزل بالأمم التي قد خلت من ضروب النقّم، وبيّن عقب   : أنه عدّد في السورة10 -
كلّ ضرب منها أنّ القرآن قد يسر لتذكير الناس وإيقاظهم، ثم نهى عليهم إعراضهم، وهنا عدّد ما 
أفاض  الله على عباده من ضروب النعّم الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق، وأنكر عليهم إثر كل 

 م بموجب شكرها.فن منها إخلاله
كأنّه جواب سائل يقول: ماذا . [0-0الرحمن ] الْقُرْآنن  عنل من ، الر حْمننُ : أنّ قوله تعالى: 10 -

 صنع المليك المقتدر، وأما برحمته أهل الأرض.
 

                                                 

 .070ه (، ص0074م،  0744،) 0دارالقرآن الكريم، طمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسير. 1
ه  (، 0707-م0117) 0ال دمردا  محم د الع دل، دارالفك ر ، ب يروت ، لبن ان،طتح، حم د  الإم ام البيهق ي، ش عب الإيم ان. 2

 .744، ص 0ج
 .0774، ص6ه (، ج 0074-م0744) 0دار الشروق ، بيروت لبنان، طسيد قطب، في ظلال القرآن. 3
 .017، ص04ه (، ج0064-م0776) 0مكتبة البابي الحلبي وأولاده مصر، ط أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي. 4
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 :(1)وقد وردت في أسباب نزولها عدة أقوال منها
 الر حْمننُ  ونمنا قنالوُا للِر حْمننِ  اسْجُدُوا لهنمُُ  قيِلن  ونإِذناأنّه قول المشركين المحكي في قوله تعالى:  -

[ 61الفرقان]. 
 .[10النحل ] بنشنر   يُ عنلِّمُهُ  إِنَّ ناوقيل أن سبب نزولها قول المشركين في قوله تعالى: 

 القرآن العظيم. -صلى الله عليه وسلم–فردّ عليهم بأن الرحمن هو الذ  علّم النبي 
 موضوعات السورةالمطلب الثاني: 

سبق وأن رأينا الجوّ الرّوحي المتضمن آلاء الله، والذ  ترسّخه السورة، والفكرة العامة التي 
......، إلا أنها تحمل موضوعات عدّه تترابط فيما بينها وتسير ضمن سياق واحد، حيث تنسجم 

 بدايتها بنهايتها في تناسب إلهي عجيب.
لباهرة، ونعمه الكثيرة الظاهرة والتي لا يمكن إحصاؤها، وفي ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله ا

مقدمتها نعمة "تعليم القرآن" بوصفه المنّه الكبرى على الإنسان، تسبق في الذكّر ....وتعليمه البيان، 
 .[7-0الرحمن ] الْب نينانن  عنل منهُ ، الِإنسنانن  خنلنقن ، الْقُرْآنن  عنل من ، الر حْمننُ ذلك في قوله تعالى: 

ثم فتحت السورة صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله الجليلة، وآثاره العظيمة؛ الشمس والقمر، 
والنّجم والشّجر، والسماء المرفوعة بلا عمد، وما فيها م عجائب القدرة والصّنعة، والأرض التي بثّ 

، بُِِسْبنان   ونالْقنمنرُ  الش مْسُ ، في قوله تعالى: (2)فيها من أنواع الفاكهة والزّرع والثّمار، رزقا للبشر
 الْونزْنن  ونأنقيِمُوا، الْمِيزنانِ  فِي  تنطْغنوْا أنلا  ، الْمِيزنانن  ونونضنعن  رنف نعنهنا ونالس مناء، ينسْجُدنانِ  ونالن جْمُ ونالش جنرُ 

 ذُو ونالحنْب  ، الأنكْمنامِ  ذناتُ  ونالن خْلُ  فناكِهنة   فيِهنا، لِلأنننامِ  ونضنعنهنا ونالأنرْضن ، الْمِيزنانن  تُُْسِرُوا باِلْقِسْطِ ونلا

 .[00-4الرحمن ] تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، الْعنصْفِ ونالر يْْنانُ 
 :(3)ومماّ يستفاد من هذا كله

 : أنّه علّم القرآن وأحكام الشّرائع لهداية الخلق وإتمام سعادتهم في معاشهم ومعادهم.10 -
 أنّه خلق الإنسان على أحسن تقويم وكمّله بالعقل والمعرفة. :10 -
 : أنه علّمه النطق وإفهام غيره، ولا يتمّ هذا الّا بنفس وعقل.10 -
، ووضع  أنيق لحاجته إليها في 17 - : أنه سخّر له الشمس والقمر والنّجوم على نظام بديع 

 دنياه ودينه.
 نها.: أنه سخر له النجم والشّجر ليقتات م14 -

                                                 

 .017، ص04جأحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي. 1
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 : أنه رفع السّماء، وأقامها بالحكمة النظام.16 -
 : أنه أوجد الأرض وما فيها من نخل وفاكهة وحب ذ  عصف وريْان.14 -

ثم تحدّث السورة عن دلائل قدرته تعالى في تسيير الأفلاك، وتسخير السّفن الكبيرة تمخر عباب 
ذا بعد تفصيل خلق الإنسان والجانّ، في البحر، وكأنها الجبال الشاهقة وهي تجر  فوق سطح الماء، ه

 رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، ن ار   مِّن م ارجِ   الجنْان  مِن ونخنلنقن ، كنالْفنخ ارِ  صنلْصنال   مِن خنلنقن الِإنسنانن قوله تعالى: 

 ب نيْ ن نهُمنا، ي نلْتنقِينانِ  الْبنحْرنيْنِ  منرنجن ، تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، الْمنغْربِ نيْنِ  ونرنب   الْمنشْرقِ نيْنِ  رنب  ، تُكنذِّبنانِ 

، تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا فنبأِن ِّ آلاء، ونالْمنرْجنانُ  الل ؤْلؤُُ  مِنْ هُمنا يَنْرجُُ ، تُكنذِّبنانِ  آلاء رنبِّكُمنا فنبأِن ِّ ، ي نبْغيِنانِ  لا   ب نرْزنخ  
 .[04-07الرحمن ] تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، كنالأنعْلامِ  رِ الْبنحْ  فِي  الجنْونارِ الْمُنشنآتُ  ونلنهُ 

وبعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور، تُطوى صفحات الوجود، ليعرض 
 وني نبْ قنى ونجْهُ ، فنان   عنلنيْ هنا مننْ  كُل  قال تعالى:  (1)سبحانه مشهد فنائها فلا يبقى إلا هو الحيّ القيوم

 .[02-06الرحمن ] تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، ونالِإكْرنامِ  الجنْلالِ  ذُو رنبِّكن 
وفي ظلّ الفناء المطلق والبقاء المطلق يجيء التهديد المروعّ والتحدّ  الكوني للجنّ والإنس في 

 إِنِ  ونالِإنسِ  الجِْنِّ  منعْشنرن  ينا، تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا فنبأِن ِّ آلاء، الث  قنلانِ  أني  هنا لنكُمْ  سنن نفْرغُُ  :(2)قوله تعالى

 رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، بِسُلْطنان   تننفُذُونن إِلا   لا فنانفُذُوا ونالأنرْضِ  الس مناوناتِ  أنقْطنارِ  مِنْ  تننفُذُوا اسْتنطنعْتُمْ أنن

الرحمن ] رنبِّكُمنا تُكنذِّبنانِ  آلاء فنبأِن ِّ ، تننتنصِرنانِ  فنلا وننُُناس   ن ار   مِّن عنلنيْكُمنا شُوناظ   يُ رْسنلُ ، تُكنذِّبنانِ 
00-06]. 

ثم تناولت السورة أهوال القيامة، فتحدّثت عن حال الأشقياء المجرمين، وما يلاقونه من الفزع 
 باِلن  وناصِي ؤْخنذُ ف ني ُ  بِسِيمناهُمْ  الْمُجْرمُِونن  يُ عْرنفُ والشدائد في ذلك اليوم العصيب، يقول تعالى: 

امِ  يم   ونب نيْنن  ب نيْ ن نهنا ينطوُفوُنن ، الْمُجْرمُِونن  بِِنا يُكنذِّبُ  ال تِي  جنهنن مُ  هنذِهِ ، تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا فنبأِن ِّ آلاء، ونالأنقْدن  حمنِ

 .[77-70الرحمن ] آن  
وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين، تناولت السورة مشهد النعّيم والولدان، يقول 

 رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، أنفْ ننان   ذنوناتنا، تُكنذِّبنانِ  رنبِّكُمنا آلاء فنبأِن ِّ ، جنن تنانِ  رنبِّهِ  منقنامن  خنافن  ونلِمننْ تعالى: 

 ات وصف الجنّة.إلى آخر آي. [77-76الرحمن ] تُكنذِّبنانِ 
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وختمت السورة بتمجيد الله عز وجل وعلا، والثناء عليه، على ما أنعم على عباده م فمون 
 ونالِإكْرنامِ  الجنْلالِ  ذِ  رنبِّكن  اسْمُ  ت نبنارنكن  النعّم والإكرام، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن، يقول تعالى: 

[ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في 42الرحمن ،](1)أروع صور البيان. 

 .المطلب الثالث : السمات البلاغية في السورة
 ن   فيما يلي :يمكننا إجمال السمات البلاغية الموجودة بسورة الرحم   

أ  نساء  ﴾فيهنّ قاصرات الطرف ﴿: بِذف الموصوف و إبقاء الصفة في قوله تعالى :الإيجاز 
 .زواجهن لا ينظرن إلى غيرهم على أ قصرت أبصارهنّ 

أ  كالجبال  ﴾و له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ﴿في قوله تعالى  التشبيه المرسل المجمل :
 في العظم.

أ  كالوردة في الحمرة ﴿ فإذ انشقت السماء فكانت وردة كالدّهان ﴾ التشبيه البليغ: في قوله تعالى : 
 ذف وجه الشبه و أداة التشبيه فصار بليغا . ح

تشبيه حور العين و هن المشبه بالياقوت  ﴾كأنهن الياقوت و المرجان تعالى : ﴿ نفس الشيء في قوله
 في صفائه و المرجان في حمرته و هما المشبهان بِما.

أ  ذاته المقدسة ، و هو من باب إطلاق  "ويبقى وجه ربّك  "في قوله تعالى :  المجاز المرسل :
 الجزء و إرادة الكل.

أقطار  و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من يا معشر الجن ﴿تعالى: : في قوله (0)الأمر التعجيز 
، و الأمر كذلك ﴾ النداء في الآية غرضه التعجيزالسماوات و الأرض فانفذوا لا تنفذون إلّا بسلطان 

 في قوله فانفذوا.
 ، في قوله تعالى : نه حباّت درّ منظومة في سلك واحد: كأ(0)ع غير المتكلّفالسّجع المرصّ 

 و مثله في موضع آخر في نفس السورة.﴾رحمن علم القرآن خلق الإنسان علّمه البيانال﴿
 ﴾هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴿الجناس التام: في قوله تعالى : 

لتغيير الشكل و الحروف، ويسمى جناس  ﴾اْلجنن ت نيْنِ دنان   ﴿ ونجننىالجناس الناقص : في قوله تعالى : 
 الاشتقاق .
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وقع الطباق  ﴾نِ نِ ننض اخنتن   فيِهِمنا عنيْ نن    ﴿و  ﴾نِ نِ تجنْريِن      فيِهِمنا عنيْ نن ﴿ه تعالى : في قول:  طباق إيجاب
 ن   نضاخت و بين : تجريان

يا معشر الجن و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار ﴿ووقع الطباق الإيجاب أيضا في قوله تعالى 
 ﴾ن إلا بسلطان  وات و الأرض فانفذوا لا تنفذو السم   
 الأرض. ووات السم   ، وبين الإنس والجن بين 
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 ثارها في معاني السورةآالمبحث الثالث : دلالات المقابلة و 
 المطلب الأول : أنواع المقابلة في السورة 

 المقابلة بين الآيات الكونية   -13

 50ن الرحم ـ قال تعالى : ﴿ الشمس و القمر بحسبان ﴾   - أ

 50ن الرحم ـ و قال : ﴿ النجم و الشّجر يسجدان﴾  -

 المقابلة في هاتين الآيتين بين ما هو سماوي و ما هو أرضي و هي مقابلة عددية 

 50ن الرحم ـ و قال تعالى: ﴿ و السمّاء رفعها و وضع الميزان﴾  - ب

 مقابلة الوّضع الذي هو ضدّ الوضع , وهي مقابلة لفظ بلفظ من حيث الصورة 
-8نالرحم ـ قسط و لا تخسروا الميزان﴾ قال تعالى: ﴿ ألّا تطغوا في الميزان و أقيموا الوزن بال - ت

9 
 مقابلة عددية ثلاثية بين طرفين و وسط : إفراط و تفريط و وسط

 05نالرحم ـ و قال تعالى: ﴿ و الأرض وضعها للأنام ﴾  - ث

 وضع التقابل بين هذه الآية والآية السابقة بقوله تعالى: 
 50نالرحم ـ ﴿ و السّماء رفعها و وضع الميزان﴾   

 مقابلة عددية ثنائية نقيضيّة من حيث المعنى قابلت بين علوٍّ و سُفل  و هي 

ن الرحم ـ كهة و النّخل ذات الأكمام , و الحب ذو العصف و الريحان﴾ قال تعالى: ﴿فيها ف ـ - ج
01.00  

مقابلة بين الأنواع في الجنس الواحد, و هي مقابلة نظيرية تجمع بين النظائر من باب واحد و قال 
 00ن الرحم ـ رب المشرقين و رب المغربين﴾تعالى :﴿

 من حيث الجهة و المكان.مقابلة ضدية تجمع بين الضدين  

 11ن الرحم ـ قال تعالى : ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان﴾ - ح
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 :مقابلة نظيرية بين الأنواع

 المقابلة بين الآيات الأنفسية  -51

 00.01 نالرحم ـ لفخار و خلق الجان من مّارج من ناّر﴾ ن من صلصال كاقال تعالى ﴿خلق الإنس ـ  -
 

 في الآيتين مقابلة ضدية قابلت بين جنسين اثنين مختلفين )الجن و الإنس(
 هية:المقابلة بين الصفات الإل ـ   -11
 10ن الرحم ـ قال تعالى: ﴿ و يبقى وجه ربِّك ذو الجلال و الإكرامِ ﴾  -

 بالحديث عن الآخرة:المقابلة بين الآيات المتعلقة  -51

 المقابلة بين الآيات المتحدثة هن أهل العذاب: - أ

قال تعالى :﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان * فبأي آلاء ربِّكُما تكذباّن *يعرف المجرمون  -
 15.09نالرحم ـ بسيماهم فيوخذ بالنواصي والاقدام﴾ 

 مقابلة ضدية بين النواصي والأقدام -

 المقابلة بين الآيات المتعلقة بنعيم أهل الجنة  - ب

قال تعالى : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتّان ﴾ إلى قوله تعالى :﴿ تبارك اسم ربِّك ذي الجلال و  -
 08-10 نالرحم ـ  الإكرام ﴾ 

 في الآيات مقابلة نظرية بين جنسين و على ما تحتويه كل منهما, و أيهما أعلى مرتبة.
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 دلالات المقابلة و أثارها في معاني السورة:المطلب الثاني: 
 دلالات المقابلة و أثارها في الآيات الكونية: -3

 0-0نالرحم ـ قال تعالى: ﴿ الشمس و القمر بحسبان * والنجم و الشّجر يسجدان ﴾  -
 (1)رأى الكثير من المفسرين أن النَّجم هو كل  نبت لا ساق  له و قد وجّه أبو حياّن الأندلسي

, و قال التناسب ظاهر بين هاتين الآيتين لأن الشمس 0.0ن الرحم ـ التناسب في المقابلة بين الآيتين
و القمر علويان , و النجم و الشجر سفليان , و أخبر أنهما جاريان على ما أراد الله بهما من 

 , (2)تسخيرهما و كينونتهما على ما اقتضته حكمته تعالى و هذا ما ذهب إليه الزمخشري 
إن الشمس و القمر سماويان, و النجم و الشجر  "و بين وقوع المقابلة بين نفس الآيتين , و قال 

أرضيان, فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل, و أن السَّماء و الأرض لا تزالان تذكران قرينتان,و 
 ."ود النجم والشّجرأنَّ جري الشمس و القمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسج

 50نالرحم ـ قال تعالى :﴿ و السماء رفعها و وضع الميزان ﴾ -

في الآية مقابلة ضدية بين ما هو علوي و ما هو سفلي, بحيث وصف السماء بالرفعة لأنها منشأ 
متنزل أحكامه, و محل ملائكته, ووصف الأرض بما فيها مما يظهر التفاوت و يعرف به, و و  أقضيته,

 (3)الحقوق و الواجبات تسوى به
هي, و الميزان هو المكيال أو المقياس المخفوض أو الموضوع على  ـ فالقيم في السماء حيث العدل الإل

 الأرض حيث تعلق أحكام العباد و قضاياهم, و بذلك تقوم السماوات و الأرض.
 9-8نالرحم ـ زان﴾ قال تعالى :﴿ ألا تطغوا في الميزان, و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المي -

ما نلاحظه في الآيتين وجود مقابلة ثلاثية من حيث العدد, فهي مقابلة بين طرفين : إفراط و تفريط , 
و بين وسط في قوله تعالى ﴿ و أقيموا الوزن بالقسط ﴾  فالإفراط في قوله تعالى ﴿ ولاتخسروا الميزان﴾

ن , و الوزن تقدير تعادل الأشياء , و ضبط مقادير الميزان: أصله آلة الوز  (1)جاء في التحرير و التنوير
                                                 

الأندلسي, تفسير البحر المحيط تح الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض , دار الكتب العلمية. أبو حيان  1
 188ص 8(, جطدبيروت لبنان )

 22ص 5الإمام الزمخشري , تفسير الكشاف , ج  2
 2م(,ج2001) 1ط بيروت تقديم محمد عبد القادر الأرناؤوط,دار صادر, , أنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيصاري  3
 1032ص,
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ثقلها, و هو مفعال من الوزن, و شاع إطلاق الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس, و 
الطغيان و دحض الحق عمداً و احتقاراً لأصحابه, فمعنى الطغيان في العدل للاستخفاف لإضاعته و 

تحقيق تعادل الأجسام في الثقل من تقدير الكميات, و هو ضعف الوازع عند الظالم, و الوزن : 
الكيل و المقياس, و القسط :قسطاس, ومرة قسط , و الإخسار: جعل الغير خاسرا, والخسارة 

 النقص.
والمعنى الإجمالي لهاتين الآيتين أن الله تعالى أمر بإقامة الوزن بالقسطاس المستقيم , و نهى عن 

 زن.الطغيان, والخسران في الو 
 05-8ن الرحم ـ و السماء رفعها و وضع الميزان﴾ "و قال:  "قال تعالى :﴿الأرض وضعها للأنام -

في الآيتين مقابلة بين علوّ و سفل, فالأرض تقابل السماء, هذه مقابلة اثنين باثنين من حيث العدد. 
حيث المعنى, و لا فالأرض تقابلها السماء, و الوضع يقابله الرفع , و هي أيضا مقابلة نقيضية من 

يمكن المقارنة بينهما من حيث الخصائص ولا البنية ولا التركيب فالله تعالى شاء أن تنتشر مواد الحياة 
و عناصرها في كوكب الأرض بما فيها السّماء, و بعودتنا إلى أول السورة نلاحظ أن الله أشار إلى 

آن﴾, و قابل ذلك بخلق الإنسان الذي يوازن تعظيم شأن الروح بأنوار القرآن في قوله تعالى﴿علّم القر 
بين الروح و الجسد, كما قابل بين السّماء مصدر الأنوار العلوية التي تمد الروح بزادها, و بين الأرض 

 (2)التي تلتصق الأجساد بطينها و ترابها لتمده بشوؤن تعيشه و زاده المادي
ب ذو العصف و الريحان * فبأي ألاء ربكما قال تعالى: ﴿فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام , و الح -

في هذه الآيات مقابلة نظيرية بين النظائر التي هي من باب  00-00ن الرحم ـ تكذبان ﴾
واحد)للمقابلة بين الأنواع في الجنس الواحد(, وهي مقابلة ثلاثية بين مأكول آدمي للتنّعّم,ومأكول 

ظام الغداء, و إنما خُلق لتبتهج به النفوس و لغير الآدمي, و مشموم غير معد للأكل خارج عن ن
ذكر وجه التناسب بين المتقابلات المشار  (3)تستروح له الأرواح . فالنعم للجسد والروح .و أبو حياّن 

إليها, و بين سرّ ترتيبها على ذلك النحو, حيث قال: و بدأ بقوله :فاكهة إذ هو من باب الابتداء 
                                                                                                                                                   

1
 232 ص 22الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور , تفسير التحرير و التنوير , الدار التونسية للنشر )دط(, ج 

,232,240. 

 
2

ينظر الدكتور علي زكريا محمود الخضر, ملخص لأسلوب المقابلة في سورة الرحمن وأثره في المعنى, موقع قوقل, تاريخ وصل  
 .12م, ص22/02/2002م, تاريخ قبول البحث  8/11/2002البحث 

 
3

 .188, ص8أبو حيان الأندلسي, تفسير البحر المحيط, ج 
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و وذكر لفظها لأن الانتفاع  بما يذكر بعدها, ثم ثنى بالنّخل فذكر بالأدنى و الترقي إلى الأعلى 
الأصل و لم يذكر ثمرتها, وهو الثمر لكثرة الانتفاع بها من ليف و سعف و جريد و جذوع و جمار و 

ثمر, ثم أتى ثالثا بالحبّ الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم , و هو البّر و الشعير و كل ما 
, و أوراق متشعبة على ساقه ووصفه بقوله تعالى :﴿ذو العصف﴾ تشبيها على أنعمه عليهم  له سنبل

بما يقوّتهم من الحبّ, وما يقوّت بهائمهم من ورقه الذي هو التّبن , و بدأ بالفاكهة و ختم بالمشموم 
النخل  و بينهما النخل ليحصل على ما به يتفكه و ما به نفع اللّذاذة من الرائحة الطيبة و ذكر

باسمها والفاكهة دون شجرها العظيم المنفعة, و شجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرها حقيرة, فنصّ على ما 
 يعظم به الانتفاع من شجرة النخيل, و من الفاكهة دون شجرتها .

على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى, و قد علّق على مجيء  الريحان (1)جاءت المقابلة عند البقاعي
بعد الحديث عن الحب و الفاكهة بقوله: ولما كان الريحان يطلق على كل نبت طيب الرائحة خصوصا 
وعلى كل نبت عموما أتى الريحان بعد الحديث عن الحب و الفاكهة بقوله :ولما كان الريحان يطلق 

 على كل نبت طيب الرائحة خصوصا وعلى كل نبت عموما أتبعه به ليعم ويخصّ جميع ما ذكر من
ر بنعمه بغداء الأرواح بعدما ذكر غداء الأشباح.  سائر النبات و غيره على وجه مذكِّ

المقابلة حصلت بين الأنواع الجارية على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى بتنويع المنافع و تفصيلها 
ى فوائد ولأنها لا تقوم بنوع واحد بل تقتضي المخالفة في الأنواع و تعددها لاشتمال كلّ نوع عل

 تختلف فيها عن الآخر, ولهذا يستقل النوع, فالتنوع و الاختلاف سنة الحياة.
 00ن الرحم ـ قال تعالى: ﴿ رب المشرقين و رب المغربين ﴾ 

 هذه مقابلة بين ضدين من حيث المكان و الجهة, مشرقا الصيف و الشتاء و مغرباهما.
لشمس, و المغرب جهة غروبها, و هذه الآية تعتبر . والمشرق جهة شروق ا(2)جاء في التحرير والتنوير

و عطف رب المغربين على المشرقين أي  "الشمس و القمر بحسبان"استئنافا ابتدائيا فيه بيان الجملة 
أن هذه الآية متفرّعة عن أصل سبق ذكره, و المراد بالمشرقين النصف الشرقي من الأرض المقابل 

و هذا التقابل بين الشروق و الغروب مرتبط بأصول النعم  "ينالمغرب"للنصف الغربي منها في قوله 
السابقة لضرورته في اختلاف أنواع الفاكهة و الأغذية و الأشجار, و هذا يعزِّز رأي القائلين بأن المراد 

 بالمشرقين و المغربين : مشرقا الصيف و الشتاء و مغرباهما.
المقابلة في هاتين  15-09ن الرحم ـ  يبغيان﴾ قال تعالى :﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا -

الآيتين بين ضدين مختلفين في الخواص و الكثافة أي أنهما على وجهان لا يجتمعان البتّة,و هي تشير 

                                                 
1

 برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تح عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية 

 .322، ص2هـ، ج1415، م1225، بيروت ، لبنان، 
2

 .242، ص22ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير، ج 
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إلى نوعين مختلفين من البحار, و قد بيّن المفسرون أن هذين البحرين هما : البحر العذب و البحر 
 الفرات.

و المعنى أرسل البحر الملح  أرسلهما من مرجتُ الدابة إذا أرسلناها, "البحرين مرج": (1)قال البيضاوي
فالبحر العذب ,)يلتقيان( يتجاوران و يتماس سطوحهما, و بحري فارس و الروم يلتقيان في المحيط 
:لأنهما خليجان يتشعب منه, )بينهما برزخ ( حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض, )لا يبغيان( 

 بغي أحدهما على الآخر بالممازجة و إبطال الخاصية, ولا يتجاوزان حدّهما بإغراق ما بينهما.لا ي
 11نالرحم ـ قال تعالى : ﴿يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان﴾ -

في الآية مقابلة بين الأنواع, و هي مقابلة بين نظيرين أو نوعين من الجواهر تختلف قيمتهما في الزينة  
 والحلي.

الدر الذي هو صغار الدّر المخلوق في الأصداف و المرجان, و هو كبار الدّر  "اللؤلؤ":(2)قال البقاعي
المستخرجان من البحرين الذين لا يبغيان . فنوع اللؤلؤ يختلف عن نوع المرجان فلكل منفعته و غايته. 

 و هذا يدل على أن البحار أنواع و جواهر مختلفة و أصفاها و أنقاها اللؤلؤ و المرجان .
  المقابلة و أثرها في الآيات الأنفسية :دلالات -2

-01ن الرحم ـ قال تعالى :﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مّارج من ناّر﴾  -
00 

في الآيتين مقابلة بين جنسين مختلفين )جنس الإنس و جنس الجان( , و هي من نوع المقابلة 
 الضدية.

الصلصال هو الطين اليابس, أما الفخّار فهو الطين المطبوخ  المراد بالإنسان آدم و هو أصل الجنس: و
أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة خاصة و  "صلصال"بالنار و هو صفة ل: 

خلق   (4)قال أبو حيان(3)صلبة, و المقصود بالمارج: المختلط أي خلق الجان من خليط من نار
ماء و الأرض, و ما أوجد فيهما من النعم ذكر مبدأ من خلقت الإنسان لما ذكر العالم الأكبر في الس
                                                 

 
1

 .1034-1033, ص2البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج 

2
 .384, ص2جالبقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,  
3

 .242, ص22جبن عاشور , تفسير التحرير والتنوير,  
4

 .182, ص8جأبو حيان, تفسير البحر المحيط ,  
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له هذه النعم, و الإنسان هو آدم فكان ترابا ثم طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا, فناسب أن ينسب 
 خلقه , و الجان هو أبو الجن و هو إبليس المارج المختلط.

رة الله و حكمته في خلق نوع الإنسان فأثر المقابلة في الآيتين جاء تذكير و عظة لمظهر من مظاهر قد
 و جنس الجان

 هية:دلالة المقابلة بين الصفات الإل ـ   -2

 10ن الرحم ـ قال تعالى : ﴿و يبقى وجه ربّك ذو الجلال و الإكرام﴾  -

 مقابلة بين صفتين من صفات الله تعالى .
 (1)ذو الجلال و الإكرام : ذو الاستغناء المطلق و الفضل العام

 ذو الجلال : أي العظمة التي لا ترام, و هو صفة ذاته التي تقتضي إجلاله عن كل ما يليق به : 
 (2)و الإكرام : أي الإحسان العام و هو صفة فعله

تعتبر العظمة والقوة و الاستغناء المطلق صفة ذاتية الجلال مقابلة بالإحسان و الفضل العام الصفتان 
و بقائه بعد فناء خلقه  -تعالى -يدل على عظمة المناّن سبحانه و الفعليتان للإكرام , و هذا ما

 لاستغنائه المطلق على خلقه و نعمه.

  دلالات المقابلة : و أثرها في الآيات المتعلقة بالحديث عن الآخرة -3

 دلالاتها في الآيات المتحدثة عن أهل العذاب : 13
فبأي آلاء ربّكما تكذّبان * يعرف المجرمون قال تعالى :﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان *  -

 15-09ن الرحم ـ بسيماهم فيوخد بالنواصي و الأقدام﴾ 

في الآية الكريمة مقابلة ضدية جمعت بين ضدين )النواصي و الأقدام( بحيث قوبل بين النواصي و هي 
ن الكافر يعبّر عن مقدّم الرأس , و أسفل ما فيه و هو القدم : و حصل التقابل بينهما في القرآن لأ

إعراضه عن الحق برفع رأسه تكبرا فسيبدأ إذلاله يوم القيامة برأسه, و أيضا كونه لم يسع إلى الحق 
 بقدميه فسيقيد بهما تحقيرا له و سيجمع بين ناصيته وقدميه خزيا و تبكيتا.

                                                 
1

 .1034, ص2جالبيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل,  

 .385, ص2جالبقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,  2
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ينهما كما أنهم بعد أن يجمع ب "فيوخد بالنواصي و هي مقدمات الرؤوس, و "الأقدام"(1)قال البقاعي 
كانوا هم يجمعون ما أمر الله به أن يفرّق, و يفرقّون ما أمر الله به أن يجمع , فيسحبون بها سحبا من  

 كل ساحب أقامه الله لذلك لا يقدرون على الامتناع بوجه فيلقون في الناّر.
 دلالاتها في الآيات المتعلقة بنعيم أهل الجنة  02

تبارك اسم ربك ذي الجلال و الاكرام﴾ "إلى قوله : "مقام ربّه جنتاّنو قال تعالى : ﴿و لمن خاف 
 28-42ن الرحم ـ 

 في الآيات مقابلة نظيرية بين الجنتين أيهما أعلى مرتبة : هل الأوليان أم الأخريان؟.
اختلف المفسرون في أيهما أعلى مرتبة وأرقى درجة, واتفق الأكثرون على أن الأوليين أعلى درجة من  

خريين ,وذلك باستخدام أسلوب التقابل بينهما فيظهر من خلال آرائهم في تفضيلهم الأوليين الأ
 على الأخريين من خلال عدة اعتبارات هي : 

 22الرحمان في قوله تعالى ﴿ومن دونهما جنتتان﴾ : النظر باعتبار الدونية :3
أفنان﴾إلى قوله ﴿هل جزاء من قوله تعالى ﴿ ذواتا  : النظر باعتبار الأوصاف والمضمون : 2

 .20-48الرحمان الإحسان إلا الإحسان﴾
من قوله تعالى ﴿هل جزاء الإحسان إلا  : النظر إلى التعقيب على ذكر كل نوع من الجنات : 1

 28-20الرحمان الإحسان" إلى قوله :" تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام﴾
)ومن دونهما جنتان(:ومن دون تلك الجنتين الموعودتين للخائفين  : النظر إلى اعتبار الدونية : 3-

 .(2)المقربين جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين 
فإن قلت كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن دونهما, :"(1)قال الزمخشري

ل فاكهة , وكذلك صفة فقلت مدهامتان دون ذواتا  أفنان ونضاختان دون تجريان وفاكهة دون ك
 الحور المتكأ ".

يظهر من قول الزمخشري عندما قابل بين أوصاف الجنتين الأوليين والأخريين أنه فضل الأوليين عن 
 الأخريين كما يذهب الكثير من العلماء .

                                                 
 . 321, ص 2جالبقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,  1

2
 . 1032،ص 2،ج البيضاوي ,أنوار التنزيل و أسرار التأويل 

 .142, ص 5جالزمخشري , تفسير الكشاف ,  1
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الجنتان الأوليان ذواتا أفنان وهي الأغصان ذات الظل  :النظر باعتبار الأوصاف والمضمون :2-
الغالب عليهما الفاكهة والشجر المظل في حين الجنتين الأخريين يغلب عليهما الرياحين, يقول الظليل 

 "ذواتا أفنان" أنواع من الأشجار والثمار .(1)البيضاوي
جمع فن, أو أغصان جمع فنن وهي الغصنة التي تتشعب منها فرع الشجرة وتخصيصها بالذكر لأنها 

"مدهامتان" خضروان تضربان إلى السّواد من شدة الخضرة ,وفيه التي تورق وتثمر وتمد الظل, وقال :
إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى الأوليين 
الأشجار و الفواكه دلالة ما بينهما من التفاوت, وقال :"فيهما من كل فاكهة زوجان" صنفان غريب 

ية تقابل ما في الجنتين الأخريين في قوله تعالى :﴿ فيهما فاكهة ونخل ومعروف أو رطب هذه الآ
 ورمان﴾ عطفها على الفاكهة بيان لفضلها فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة ودواء .

"فيهما عينان تجريان" جرى التقابل بين هذه الآية وبين قوله تعالى:﴿فيهما عينان نضاختان﴾ و من 
 ن الجريان هو الدفع والقوة بحيث إنبساط الماء على المساحات الشاسعة في الجنتين الأوليينالمعلوم أ

والنضخ هو نبع الماء وفورانه دون انقطاع في الجنتين الأخريين, من هنا نستنتج أن الأوليين أعلى رتبة 
 من الأخريين لأن الجريان أقوى من النضخ .

 :﴿متكئين على رفرف ﴾ قال تعالى
الآية تقابل ماجاء في قوله تعالى :﴿متكئين على رفرف بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان  هذه  
﴾ 
 

أما أصحاب , (2)أصحاب الجنتين الأوليين متكئين على ديباج  ثخين قريب يناله القاعد و المضطجع
 .(3)الأخريين فمتكئين على رفرف أي على ثياب ناعمة وفرش رقيقة النسيج ووسائد عظيمة

قال تعالى :﴿فيهن قاصرت الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ,فبأي آلاء ربكما تكذبان 
,كأنهن الياقوت والمرجان﴾  جرى التقابل بين هذه الآيات وبين قوله تعالى :﴿فيهن خيرات 

 حسان,فبأي آلاء ربكما تكذبان,حور مقصورات في الخيام﴾.

                                                 
 .1034, ص2جالبيضاوي, أنوار التنزيل واسرار التأويل,  1

 .1032, ص2جاليضاوي, أنوار التنزيل واسرار التأويل,  2

 .248, ص 22بن عاشور , تفسير التحرير والتنوير , جا 3
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ن الياقوت في صفاته والمرجان في حمرته,"فهن خيرات كأنهن الياقوت والمرجان" أي كأنهن في جماله
حسان" أي في الجنات الأربع خيرات حسان الوجوه "قاصرات الطرف" نساء قصرن أبصارهن على 

 (1)أزواجهن
نلاحظ أن هناك اشتراكا في صفات حور الجنتين الأوليين والأخريين, وكلهن لم يطمثهن إنسن 

 إنس ولاجنيولاجان: أي لم يفتضهن قبل أزواجهن 

 : النظر إلى التعقيب على ذكر كل نوع من الجنات : 1
 20الرحمانقول تعالى ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾

يفهم من السياق الآية أن الجنتين الأوليين ينالها المحسنون في العمل و البالغون أعلى مقامات الخوف 
 من القهار الجبار ,وهي من نصيب المقربين.

 28الرحمانختمنا السورة بقوله تعالى :﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام﴾. وفي الأخير
 

 

 
 

                                                 
يسرالتفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على ايسر التفاسير, مكتبة العلوم والحكم , أو بكر جابر الجزائري, أب 1

 .240,  ص5ـ(, جه1428-م2002,)  2المدينة المنورة, ط
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 :الخاتمة

 في نهاية بحثنا هذا توصلنا إلى عدة نتائج هي حصيلة دراستنا ونجملها في النقاط التالية:

 أسلوب المقابلة من الأساليب البلاغية المهمة في علم البديع له قيمته في ترجيح المعاني وتقويتها. -

يوجد فرق بين المقابلة و الطباق، فالمقابلة تكون بين الأضداد والمتوافقات، والطباق يكون بين  -
الأضداد فحسب، زيادة على أن المقابلة بين شيئين فأكثر بخلاف الطباق الذي يكون بين شيء 

 وضده. 

ومقابلة ثلاثة بثلاثة، المقابلة أنواع عديدة، فهناك مقابلة من حيث العدد وهي مقابلة اثنين باثنين،  -
 ومقابلة أربعة بأربعة، ومقابلة خمسة بخمسة، ومقابلة ستة بستة .

 وهناك مقابلة من جهة الترتيب، وهي أنواع : -

 أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينة من الثواني . -1

 أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها . -2

 الثواني مرتبة من آخرها . أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع -3

 أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة . -4

 وهناك مقابلة من جهة الاختلاف، وهي : -

 المقابلة النظيرية، والنقيضية، والخلافية .

وجود أنواع كثيرة من المقابلات في سورة الرحمن منها، مقابلة من حيث العدد،ومقابلة من حيث  -
 المعنى، ومقابلة في النوع والجنس، والضد، والنظير، وظهرت المقابلة في سورة الرحمن فيما يلي :
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المقابلة بين الآيات الكونية : من حيث المقابلة بين الشمس والقمر والنجم والشجر، ورفع  -1
لأنام، السماء، ووضع الميزان، و إقامة الوزن بالقسط وعدم الخسران في الميزان، ووضع الأرض ل

والمقابلة بين أنواع النبت والثمر في الأرض، والمقابلة بين المشرقين والمغربين، والمقابلة بين البحرين، 
 والمقابلة بين اللؤلؤ والمرجان .

المقابلة بين الآيات الأنفسية : حيث المقابلة بين خلق الإنسان وخلق الجان، ومادة الصلصال  -2
 ومادة النار .

  الصفات الإلهية : حيث المقابلة بين صفة الجلال وصفة الإكرام .المقابلة بين -3

 المقابلة بين الآيات المتعلقة بالحديث عن الآخرة، وهي على نوعين : -4

 المقابلة بين الآيات التي تتحدث عن أهل العذاب، حيث قابل القرآن بين النواصي  والأقدام . -   

عيم أهل الجنة، وقد قابل القرآن بين نوعين من الجنات الأوليان المقابلة بين الآيات المتعلقة بن -   
أعدتا للمقربين، و الأخريان أعدتا لأصحاب اليمين، وقد ترجح بأسلوب المقابلة فضل الأوليين على 

 الأخريين، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية :

 اعتبار الدونية . -1

 اعتبار الأوصاف والمضمون . -2

 التعقيب على ذكر كل نوع من الجنات .اعتبار  -3

وبعد فإننا نرجو من الله تعالى التوفيق والسّداد فيما قمنا من جهد وبحث، فإن أصبنا التوفيق فبفضل 
 من الله تعالى، و إن أخطأنا فنسأله المغفرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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 لقرآن الكريم برواية ورش عن نافع . ا -

 فضيلة الأستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مطبعة ومكتبة البابي الحلبي -1

الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل  -2
 .30إبراهيم، دار التراث القاهرة.دط.ج

برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،تحقيق  -0
 . 30هـ( .دط.ج  1111م .  1991عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية بيروت)

أبو بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  -1
ه نهر الخير على أيسر التفاسير، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. وبهامش

 : من أول سورة الدخان إلى سورة الناس . 31هـ(.ج2330.1122)2ط

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الراّزي، معجم مقاييس اللغة، وضح حواشيه: إبراهيم  - -1
 . 32(،جهـ1129م.2332) 2بنان، طشمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت ل

 1الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، اعتنى به محمد فاضلي، دار الأبحاث الجزائر،ط -6
 . 20(،جهـ1061م.1916)1( . و أولاده، مصر،طهـ1132م.1921)1( .طهـ1122م.2330)

عبد الحميد الهنداوي، دار الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ترتيب وتحقيق: الدكتور  -0
 )ض.ق( .0(،جهـ1121م.2330)1الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

زكريا علي محمود الخضر، أسلوب المقابلة في سورة الرحمن و أثره في المعنى، ملخص من موقع  -2
 .م 2339-36-29، تاريخ قبول البحث:م2330-36-32قوقل، تاريخ وصول البحث:

ير الكشاف، تحقيق وتعليق، محمد مرسي عامر، دار المصحف، مكتبة الإمام الزمخشري، تفس -9
 .31ومطبعة الرحمان محمد.دط.ج
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 ( .هـ1090م.1900) 0سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق.بيروت، ط -13

القيرواني الازدي ، العمدة في محاسن الشعر فآدابه و نقد ،باب  قشير أبو علي الحسن بن  -11
هـ/مطبعة السعادة 1001، 1911 2لق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد .طالمقابلة وفصله ،ع

 . 2مصر،ج 

الغمام البيهقي ، شعب الإيمان تحقيق حمدي الدمرداش ، محمد العدل ن دار الفكر ،بيروت  -12
 . 2هـ (ج 1121- 2331) 1لبنان ،ط

الأنصاري الإفريقي المصري، الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور  -10
لسان العرب، حقق وعلّق ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، مراجعة: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار 

 )ك.ل( . 6(،جهـ1126م.2331)1الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق،  -11
شيخ عادل أحمد عبد الموجود، الدكتور الشيخ علي محمد معوّض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ال
 من أول الزخرف إلى آخر سورة الناس . 32هـ(،ج1122م.2330)2ط

الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر الشهير بخطيب الري نفع الله به  -11
المسلمين، تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .  29والتوزيع .دط.ج 

 ( .هـ1122م.2330)1طالدكتور محمد ربيع، علوم البلاغة العربية، دار الفكر،  -16

الدكتور سماحة الأستاذ العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير  -10
 . 20الدار التونسية للنشر.دط.ج 

 .لبنان ،محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم بيروت -12
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محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل و أسرار ناصر الدين أبي سعيد عبد الله ابن عمر بن  -19
 . 32(.ج هـ1122م. 2331)1التأويل، تقديم محمود عبد القادر الأرناؤوط، دار صاد بيروت،ط

أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد  -23
 ( هـ1136م.1926بة صيدا بيروت لبنان)أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصا

 (. هـ1103م.1999)1يوسف أبو العدوس، البلاغة و الأسلوبية، الأهلية للنشر والتوزيع، ط -21
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